
 طهــران – يكدح العمال فـــي المرائب 
والتصنيـــع  والفـــك  واللحـــام  المعتمـــة 
والطلاء في وسط العدد الكبير من محلات 
تصليح السيارات في الشوارع المزدحمة 
بحركـــة المرور فـــي العاصمـــة الإيرانية 

طهران.
هـــذا مـــا كان واضحـــا حتـــى ظهرت 
مريـــم روحاني، 34 عاما، مـــن تحت غطاء 
محـــرك الســـيارة في متجـــر للصيانة في 
شمال شـــرق طهران، مرتدية زيها الملطخ 
الجينز  وبنطلونها  والشـــحوم  بالأوساخ 
الأسود وشـــعرها الطويل المدسوس في 
قبعة بيســـبول، زي يحل محـــل الحجاب 

الإسلامي الذي يعتبر إجباريا في إيران.
تلمـــع الشـــابة الإيرانية ســـيارة ’بي.
إم دبليو ســـيدان‘ زرقـــاء في المرآب حتى 
يشـــرق لونها. لا يمكن لروحاني أن تكون 
بعيـــدة عن مـــزارع طفولتها فـــي قرية آغ 
مـــزار كـــرد الريفيـــة القبليـــة بالقرب من 
الحدود الإيرانية الشـــمالية الشـــرقية مع 
تركمانســـتان، حيث تتـــزوج الفتيات بعد 
ســـن البلـــوغ ويكرســـن حياتهـــن لتربية 
الأطفـــال. وقالـــت روحانـــي وهـــي تلون 
الســـيارات بعناية تجـــذب الانتباه وتزيل 
الحمأة من محركاتها ”لقد كسرت العادات 
والتقاليـــد المتعارف عليهـــا. فقد عارض 
الجميع اختياري العمل في هذا المجال“.

ولا تـــزال صناعـــة الســـيارات مجالا 
يهيمـــن عليـــه الرجـــال في جميـــع أنحاء 
العالم، ناهيـــك عن التقاليـــد المقيدة بها 
جمهورية إسلامية. ومع ذلك، فإن النساء 
الإيرانيـــات، وخاصـــة في المـــدن، حققن 
نجاحات على مر السنين، فهن يشكلن الآن 
أكثر من نصف خريجي الجامعات وجزءا 

كبيرا من القوة العاملة.
ونشـــأت روحاني، وهـــي ابنة مزارع، 
وكانـــت تعمـــل فـــي الأرض مثـــل معظـــم 
الأطفـــال الآخرين في آغ مـــزار. لكن، على 
عكـــس أشـــقائها الخمســـة، كان يجلـــب 
انتباهها جـــرار والدها، فطوّرت موهبتها 

لقيادته في سن مبكرة.
وحتـــى عندمـــا عملت مصففة شـــعر 
بعـــد أن درســـت لتصبح خبيـــرة تجميل 
في بوجنورد، عاصمـــة المقاطعة، جذبها 
شـــغف أكبر، وضع اللمسات الأخيرة على 

السيارات.
ورغـــم ازدراء القرويين وبعض أفراد 
الأسرة، اشـــترت الســـيارات المستعملة، 
وكانت تحلم بالعمل في تلميع الســـيارات 

وتفصيلها.
وعلـــى الرغم من أن الأقـــارب انقلبوا 
ضدهـــا وقطعـــوا الاتصـــال بهـــا، إلا أن 
موقف والدهـــا كان أكثـــر ليبرالية، حيث 
كان يدعمها ويســـمح لها بتأجيل زواجها 
لمتابعـــة هوايتهـــا للتلميـــع. ولـــم تجد 
روحاني برامج تدريب لتلميع الســـيارات 
في حقـــول القمح والشـــعير الملفوفة في 
مقاطعـــة خراســـان الشـــمالية أو في أي 
مـــكان آخـــر في البـــلاد، لذا ســـافرت إلى 
تركيا، حيث تحدت الرجال الذين شـــككوا 
في قدراتها للحصول على شـــهادة تلميع 

سيارتها.
بالشـــهادات  تســـلحت  أن  وبعـــد 
الضروريـــة في المجـــال، أقامـــت متجرا 
في مساحة صغيرة اســـتأجرته في مرآب 
لتصليح الســـيارات في طهـــران. وتوافد 
الزبائـــن للتعبيـــر عن إعجابهـــم بوجود 
أول امـــرأة تعمل في مجال الســـيارة في 

المنطقة، فالتقطوا الصور ونشروا مقاطع 
فيديو على وســـائل التواصل الاجتماعي. 
وأثرت حسابها على إنستغرام واشتهرت 
عبـــر الإنترنـــت باســـم ”ميـــس ديتيلـــر“ 

الإيرانية.
لكن نجاحاتها أثارت اســـتياء الزملاء 
الذكـــور، وفـــي بعـــض الأحيـــان، تعرض 

محلها إلى التخريب.
منصــــات  لوثــــوا  البعــــض  أن  وروت 
التلميع الخاصة بها بالحمض لحرق طلاء 
سيارات زبائنها. وقالت إن آخرين تلاعبوا 
بأجهــــزة العمــــل، ومزقوا الفــــوط المكلفة 
التي اشــــترتها مــــن مدخراتهــــا الخاصة، 
دون ترك أدلة كافية لتقديم الشــــكوى، ولم 

تستطع الشرطة المساعدة أيضا.
أرادت روحانـــي أن تتـــرك العمل بعد 
ذلك، لكـــن ســـمعتها لفتت انتبـــاه متجر 
ســـيارات شـــهير فـــي طهـــران، وعـــرض 
عليهـــا وظيفـــة، فقبلت بهـــا لتعيش على 
مدى الســـنوات القليلـــة الماضية حلمها 
فـــي مجال تلميـــع الســـيارات والتفصيل 

والغسل.

وحتـــى الآن، تـــدرب روحاني نســـاء 
أخريات وتلهمهن لفعل الشيء نفسه على 

الرغم من العقبات.
وتتضمـــن مقاطـــع الفيديـــو الخاصة 
بهـــا على الإنترنت عملها الجاد في تلميع 
سيارة شيفروليه شـــيفيل عتيقة أو وهي 
تبتســـم فوق غطاء محرك ســـيارة ’بي.إم 

دبليو‘ سوداء نفاثة مفصّلة حديثا.
إحـــدى  ديرافـــي،  فرحنـــاز  وقالـــت 
متدربـــات روحاني ”لقد شـــعرت بالإثارة 
في المرة الأولى التي رأيت فيها روحاني 
لأنه مع القيود التي تواجهها النســـاء في 
إيـــران، لا نؤتمن عادة علـــى القيام بمثل 

هذه الوظائف“.
وتزايـــد الاهتمـــام بأعمـــال إصـــلاح 
الســـيارات فـــي إيـــران منـــذ انســـحاب 
الرئيـــس الســـابق دونالـــد ترامـــب مـــن 
التاريخـــي  النـــووي  طهـــران  اتفـــاق 
مـــع القـــوى الدوليـــة وفرضـــه عقوبـــات 

شديدة.
وللحفـــاظ علـــى عملتهـــا الأجنبيـــة، 
حظرت إيران استيراد السيارات الآسيوية 
والأوروبية الصنع، مما تسبب في ارتفاع 

أسعار السيارات إلى أربعة أضعاف.
ويبقـــى الإيرانيـــون الذيـــن يتمتعون 
بإمكانيات مادية لامتلاك ســـيارات باهظة 
الثمن أكثر اســـتعدادا لدفـــع مبالغ طائلة 

للحفاظ عليها.
وعلى الرغـــم من أن أعمـــال روحاني 
منتعشـــة، إلا أن الاقتصاد الإيراني يعاني 
من سلســـلة من الأزمات المتصاعدة، بما 
في ذلك العزلة الدولية والوباء المنتشـــر. 
وتتخيل روحاني الآن مســـتقبلها كعاملة 
تفصيـــل محترفـــة فـــي الخـــارج، وتأمل 
أن تبـــدأ عملها الخاص في مـــكان ما في 

أوروبا يوما ما.

 يتبـــوأ الرجال في تونـــس وفي العالم 
أغلب مناصـــب صنع القـــرار في مختلف 
المجـــالات وخاصـــة منهـــا مراكـــز صنع 
القرار السياسي. فرغم التطورات الكبيرة 
الحاصلـــة علـــى المســـتوى التشـــريعي 
والتي من شـــأنها أن تســـاهم فـــي تعزيز 
مشـــاركة النســـاء في الحياة السياســـية، 
ورغـــم حملات المناصـــرة والدعم لتمكين 
النساء من بلوغ مراكز صنع القرار، إلا أن 
وجودهن في هذه المواقـــع يبقى ضعيفا 
للأحـــزاب  التنفيذيـــة  المكاتـــب  فأغلـــب 
السياســـية والحقائب الوزارية السيادية 
ومناصب الرئاسة في الدولة مازالت حكرا 

على الرجال.
مــــن  التونســــية  المــــرأة  ولمناصــــرة 
أجل المســــاواة بين النســــاء والرجال على 
مســــتوى النفاذ إلى مواقــــع مناصب صنع 
القرار السياســــي (الكريديف)، أطلق مركز 
البحوث والدراســــات والتوثيــــق والإعلام 
حول المرأة حملة رقمية عنوانها ”المطبخ 
ليس فقط للنســــاء والسياســــة ليست فقط 
للرجــــال“، وذلــــك تزامنا مع شــــهر رمضان 
الذي يغلب عليه التقســــيم النمطي للأدوار 
بين النساء والرجال داخل الأسرة الواحدة.
ويقوم هذا الشـــعار أساسا على مبدأ 
التشـــاركية في تقســـيم الأدوار فالمطبخ 
ليس فقط للنســـاء أي أنه واجب مشـــترك 
بيـــن مختلف أفراد الأســـرة، والسياســـة 
ليست حكرا على الرجال أيضا لأنها مجال 
مشـــترك يجب أن يكون للنساء فيه نصيب 
متســـاو مع الرجال، وهو ما من شـــأنه أن 
يدفع نحو إعادة التفكير في هذا التقسيم 

المجحف في حق النساء.
ويهـــدف الكريديـــف مـــن خـــلال هذا 
الشـــعار إلى كســـر هذه الصـــور النمطية 
والمســـاهمة فـــي خلـــق أرضيـــة للتغيير 
الاجتماعي من أجل دعم مشـــاركة النساء 
في الحياة العامة والسياسية والدفع نحو 

مزيد تشريكهن في مواقع صنع القرار.
وتهـــدف هـــذه الحملـــة إلى تســـليط 
الضوء علـــى أهمية انخراط النســـاء في 
العمـــل السياســـي، وتوعية الـــرأي العام 
بخصـــوص فاعليـــة القيـــادة النســـائية 
فـــي المجال السياســـي، وجنـــدرة الفعل 
السياســـي والتعريف بمفهـــوم الحوكمة 
المندمجة في السياســـة، وكســـر الصور 
النمطية المتعلقة بأدوار النســـاء خاصة 
في شـــهر رمضان الذي تكثـــر فيه المواد 

الإعلامية والإشهارية.
ورغـــم مـــا جـــاء بـــه دســـتور الدولة 
التونســـية لســـنة 2014 من فصـــول تدفع 
نحو مزيد ترســـيخ ثقافة المســـاواة بين 
النســـاء والرجال، وخاصة منه الفصل 46 
الـــذي فتح الباب لمزيد مشـــاركة النســـاء 
فـــي الحياة السياســـية عبر إرســـاء آلية 

التناصف الأفقـــي والعمودي ورغم ما 
تضمّنـــه القانون عدد 58 لســـنة 2017 
من فصـــول لضمان حق النســـاء في 
المشاركة السياســـية، دون تمييز أو 
عنف من خـــلال تقديم تعريف واضح 

للعنف السياســـي ضد النســـاء، وذلك في 
فصله الثالث، وطرح عقوبات ضد مرتكبيه 
لأول مرة وفي حـــال العود في الفصل 18، 
إلا أن مشـــاركة النســـاء في الحياة العامة 
والسياســـية وتمكينهن من مناصب صنع 

القرار في الدول ما تزال دون المأمول.
وأكدت نجلاء العلاني المديرة العامة 
لمركـــز البحـــوث والدراســـات والتوثيق 
والإعـــلام حـــول المـــرأة أن هـــذه الحملة 
جـــاءت لتغيير صـــورة المرأة التونســـية 
التـــي حصرتها في دائرة الفضاء الخاص 
(شؤون المنزل) وللمزيد من تعزيز نفوذها 

في المجال السياسي.

”رغـــم  لـ”العـــرب“  العلانـــي  وقالـــت 
التطـــورات العديدة التي شـــهدها المجال 
التشـــريعي، على غرار القانون الأساســـي 
عدد 58 لســـنة 2017، إلا أن مشاركة المرأة 
التونســـية في المجال السياســـي ليست 

بالصورة المرجوة“.
خلالهـــا  تـــم  الحملـــة  أن  وأضافـــت 
اســـتعمال العديد مـــن المحامـــل الرقمية 
على غرار المعلقـــات والفيديوهات، وهي 
حملة توعويـــة تهدف إلى كســـر الصورة 
النمطية عـــن المرأة و تحقيق المســـاواة 

بين الجنسين.
ويعـــرف المجتمـــع التونســـي صورة 
بيـــن  الأدوار  بتقســـيم  متعلقـــة  نمطيـــة 
النســـاء والرجال تختزل دور النســـاء في 
مربع شـــؤون المنزل أي الفضاء الخاص، 
في حيـــن تربط الرجـــال بالفضـــاء العام 

والمشاركة السياسية.

ورغـــم التشـــريعات الرائدة في تونس 
وحضـــور المرأة في مختلف المجالات، إلا 
أنها لـــم تتمكن من تقلد أحد أهمّ منصبين 
في هـــرم الســـلطة، رئاســـتي الجمهورية 

والحكومة.
وأكـــدت وزيرة المرأة الســـابقة نزيهة 
العبيدي أن نسبة حضور المرأة لا تتجاوز 
26 في المئة بمجلس نواب الشـــعب مقابل 
33.2 في المئة سنة 2014، و18.75 في المئة 
صلب الحكومة بـ6 أعضاء فقط من النساء 

(4 وزيرات وكاتبتا دولة) من مجموع 32.
كما أشـــار صـــلاح الدين الجورشـــي 
المفكر والأكاديمي التونســـي إلى أنه رغم 
توفر الفضاءات، يوجد تعثر يجعل النساء 
يتقدمن في مشاركتهن بشكل بطيء، وذلك 
ما يدفع إلى التساؤل عن الأسباب العميقة 

لعدم بلوغهن مراتب متقدمة في الدولة.
وقـــال الجورشـــي إن تواصـــل تنازل 
النســـاء عن حقوقهن، خاصة في الأوساط 
الريفيـــة، مـــن أبرز الأســـباب التـــي أبقت 
المرأة في وضع الضحيـــة، فهي لا تتجرأ 
على المطالبة حتى بأبســـط حقوقها، مثل 
حقهـــا في الميراث الذي غالبـــا ما تتنازل 

عنه لرجال العائلة.
للتهميـــش  النســـاء  تتعـــرض  كمـــا 
الاجتماعـــي والاقتصادي، ذلـــك أن وضع 
القوانين ورفع شـــعارات المســـاواة بين 
المرأة والرجل لا يكفيان لضمان المشاركة 
الفعالة للمرأة، لأن تغيير العقليات وتفعيل 

الشعارات في الواقع أهمّ بكثير.
وأضاف الجورشـــي أن هـــذا الوضع 
تتحمل مسؤوليته النساء أنفسهن، داعيا 
المرأة التونســـية إلى تحمّل المســـؤولية 

كاملة وإجراء نقد ذاتي.
ويبقـــى تواجد المرأة فـــي الحكومات 
المتعاقبة بعد الثـــورة ضعيفا. فقد تولت 
فقط 3 مناصب وزارية في حكومة الترويكا 
التـــي تلت الثـــورة مباشـــرة، وهـــو ذات 
الأمر بالنســـبة إلى حكومـــة مهدي جمعة 
التـــي أســـندت بدورهـــا 3 مناصب فقط 
للعنصر النســـائي. فيما تولت 8 نساء 
مناصب في حكومـــة الحبيب الصيد 
بعـــد انتخابات 2014، مـــن بينهن 3 

وزيرات و5 كاتبات دولة.
ولم تصل المـــرأة في المقابل إلى 
رئاســـة الحكومة ولا إلى وزارات السيادة 
مثـــل الدفاع أو الداخلية أو الخارجية، ولا 
إلى وزارات الاقتصـــاد والمالية، بل بقيت 
أغلبها تدير وزارات ذات صبغة اجتماعية 
والأطفـــال  العائلـــة  بأوضـــاع  متصلـــة 

والشيوخ أو النهوض الاجتماعي.
هيئـــة  أطلقـــت   2021 فبرايـــر  وفـــي 
الأمـــم المتحـــدة للمرأة فـــي تونس حملة 
”لأني رجـــل“، الداعية إلى المســـاواة بين 
الجنســـين خلال جائحة كوفيـــد – 19 وما 

بعدها.
وتهدف الحملة المدعومة من ســـفارة 
الســـويد بتونـــس إلى دعـــوة الرجال إلى 
الانخراط والالتزام بشـــكل عادل ومتساو 
في حيـــاة أســـرهم اليومية، بمـــا في ذلك 
المشـــاركة في رعايـــة الأطفـــال والأعمال 
المنزلية وإلـــى مكافحة العنف ضد المرأة 
وتعزيز مفهوم المســـاواة بين الجنســـين 

ونشره.
ووجهـــت الحملة الدعـــوة للرجال في 
تونـــس إلـــى إظهـــار الجانـــب الإيجابي 

للرجولة من خـــلال التزامهم بالمســـاواة 
بين الجنســـين داخـــل المنـــزل وخارجه، 
للتغلب على التحديات غير المسبوقة التي 

فرضتها الجائحة.
ولفتـــت الهيئـــة إلـــى أن إطـــلاق هذه 
الحملة في ظـــل جائحة كوفيد – 19 تزامن 
مـــع تســـجيل آثـــار صحيـــة واقتصادية 
واجتماعيـــة أدت أيضا إلـــى تفاقم العنف 
النـــوع  علـــى  القائـــم  المســـاواة  وعـــدم 
الاجتماعـــي وهشاشـــة وإفقـــار النســـاء 

والفتيات، مع زيادة مهامهن المنزلية.
ممثلة  لاساغباســـتر  بيغونيا  وقالـــت 
هيئة الأمم المتحـــدة للمرأة في تونس إن 
جائحـــة كوفيد – 19 قامت في جميع أنحاء 
العالـــم بوضع عدســـة مكبـــرة على جميع 
أوجه عدم المساواة، مؤكدة أن أوجه عدم 
المساواة بين الجنسين تتقاطع مع جميع 

أشكال عدم المساواة الأخرى.

وأضافت أن النســـاء في تونس، حتى 
قبل انتشـــار الجائحة، كن يقمـــن بأعمال 
الرعايـــة غير مدفوعة الأجـــر أكثر بخمس 
مـــرات من الرجـــال، موضحـــة أن جائحة 
كورونـــا أدت إلى زيادة الأعبـــاء المنزلية 
على النســـاء اللاتي تمت دعوتهن لرعاية 
الأطفال وتعليمهم مـــن المنزل مع تكفلهن 
ومعايير  المتزايـــدة  المنزليـــة  بالأعمـــال 

النظافة الصارمة.
وتعانـــي المـــرأة العربيـــة عموما من 

الإجحاف وعدم المساواة.
ورغـــم أن المؤتمـــر العالمـــي الرابـــع 
للمـــرأة (بجيـــن 1995) أقـــر منذ 14 ســـنة 
بضرورة مشـــاركة المرأة في عملية صنع 
السياســـية،  المناصـــب  وتولـــي  القـــرار 
والتزمـــت بذلـــك العديد من الـــدول، إلا أن 
وضع المرأة فـــي المنطقة العربية مقارنة 
بباقـــي دول العالـــم مازال أقـــل بكثير من 
إمكانية الوصول إلـــى المناصب القيادية 
السياســـية والمشـــاركة فـــي عملية صنع 
القـــرار، مـــن زاويـــة تمثيـــل المـــرأة في 
الســـلطات الرئيســـية الثلاث التشـــريعية 

والتنفيذية والقضائية.
ويقـــول المتابعـــون لشـــؤون المـــرأة 
العربيـــة إن تمثيل  المرأة فـــي المجالس 
النيابيـــة في الدول العربيـــة يعد من أدنى 
النســـب على مســـتوى العالم، مـــع الأخذ 
فـــي الاعتبار التفـــاوت في ما بيـــن الدول 
العربيـــة في هـــذا الصدد. فبعـــض الدول 
لا تســـمح بتولي النســـاء فيهـــا مناصب 
قضائيـــة، ودول أخرى لم تصل المرأة إلى 
منصـــب القضاء فيها إلا منـــذ فترة قريبة. 
كذلـــك أن عـــدد النســـاء اللواتي يشـــغلن 
مناصـــب وزاريـــة محدود للغايـــة، وتترك 
بعـــض الـــوزارات تحديـــدا لكي تشـــغلها 
النســـاء، ناهيك عن شـــبه انعدام وجودها 
في مناصـــب المحافظين وفـــي المناصب 
العسكرية والأمنية، مشيرين إلى أن هناك 
جهودا عديدة بعد مؤتمر بجين لمشـــاركة 
المـــرأة في صنـــع القرار، ولكنها ليســـت 

بالقدر المطلوب.

مركز  يطلقها  التي  الحملة  تحث 
والتوثيق  والدراسات  البحوث 
تونس  في  المرأة  حول  والإعلام 
«المطبخ  عنوانها  والتي  (الكريديف) 
ليست  والسياسة  للنساء  فقط  ليس 
فقط للرجال» على أن يكون للنساء 
وألا  السياسية  الحياة  في  نصيب 
المنزل.  أعمال  على  دورهن  يقتصر 
شهر  مع  الحملة  هذه  وتزامنت 
التقسيم  عليه  يغلب  الذي  رمضان 
النمطي للأدوار بين النساء والرجال 

داخل الأسر.

جهود تونسية لكسر الصورة النمطية
لتقسيم الأدوار بين الجنسين

المطبخ ليس حكرا على النساء والسياسة ليست للرجال وحدهم
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مريــم روحاني صورة للمرأة الإيرانية الطموحة

في ورشة بطهران.. 
إيرانية تلمع السيارات 

وأحلامها

مناصرة المشاركة السياسية للنساء في تونس تحد من هيمنة الرجال
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